
سيراليــــون .. دولــــة الظــــل والمظــــالم الــــتي
أصبحت رمزًا للتسامح

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

كثر إثارة من قصة ليس سهلاً أن تجد رواية في النصف الأخير من القرن العشرين بالقارة الإفريقية، أ
سيراليــون مــع الحكــم الس والساســة الفســدة الذيــن أفســدوا الدولــة ونهبــوا مــوارد الأمــة وخنقوا
الديمقراطية في البلاد وأوقعوا الشعب في أسر فقر مدقع وجعلوا المدنيين هدفًا أساسيًا للعنف، ومع
ذلك تظل قصتها في بناء المصالحة المجتمعية مصدر إلهام لكل المجتمعات التي دمرها الصراع وقطع

أوصالها.

سيراليون ما قبل الحرب
ــة للساحــل ــة المتشاطئ ــون، الدول ــة في سيرالي ــدلعت الحــرب الأهلي في  مــن مــارس/آذار  ان
يــاء، وقتلــوا علــى أيــدي الطــرفين – الحكومــة الجنــوبي الغــربي لغــرب إفريقيــا، عــانى آلاف المــدنيين الأبر
والمتمرديــن – ودُمــر الســياق الســياسي والمجتمعــي وزادت المظــالم بين النــاس بســبب الإفســاد المتعمــد

لمؤسسات الدولة في فترة ما قبل الحرب التي برهنت على أن المقدمات دائمًا دليل على النتائج.
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حــتى نفهــم سر إشعــال الصراع مبــاشرة، يجــب أولاً الغــوص داخــل المشاكــل المتراكمــة لشرائــح المجتمــع
السيراليوني المختلفة، لا سيما الشباب المهمش الذي عانى من تداعيات المجتمع الوراثي، الذي خلّف
دولة منهكة ومفككة تمامًا، أسوأ من بقايا الدولة التي ورثها من الاستعمار البريطاني، ما سهل تجنيد
الشبـاب بسـهولة في القـوات المتمـردة الـتي تشكلـت رفضًـا للمظـالم، وانصـهرت داخـل الجبهـة المتحـدة
ية، لكنها انحرفت كما غيرها في نماذج التاريخ، وأصبحت فيما بعد عصابات تقاتل من أجل المال الثور

والسلطة والنفوذ، بعد أن تخلت عن القضايا العادلة للمجتمع.

يمكن القول إن التاريخ الحديث لسيراليون يعود إلى حدود عام ، حيث استقرار السود من
الجنود السابقين بالجيش البريطاني في الطرف الشمالي لشبه جزيرة سيراليون التي تم استخدامها
كقاعدة بحرية رئيسية لسرب بريطاني كان يكافح العبودية انطلاقًا من مياه غرب إفريقيا، لكن طبيعة

. المكان أثارت الشهية الإنجليزية لإعلان سيراليون محمية بريطانية عام

لعـب الحكـم الاسـتعماري البريطـاني علـى إحـداث تنميـة منفصـلة ومتباينـة، وكـان أسـلوبًا معمـولاً بـه
ومُجرب بنجاح للاحتلال في أغلب البلدان التي حط الرحال بها لإثارة نعرات طبقية بين أبنائها، حتى
يمكنــه الســيطرة عليهــم جميعًــا، ولهــذا عمــل علــى صــنع فــوارق واضحــة بين الطبقــات الاجتماعيــة

وخاصة في التعليم.

بعد ز نبتة التمييز، لجأت بريطانيا إلى تقسيم سيراليون إلى عدة مشيخات صغيرة للسيطرة عليها
ــة، وتركــت على رئاســة المشيخــات أهــم ــة قوي ي ــدلاً من إنشــاء بيروقراطيــة مركز بشكــل غــير مبــاشر، ب
زعماء القبائــل المعــروفين، لا ســيما الذيــن لــديهم الرغبــة في أن يكــون منصــب الرئاســة قــابلاً للتــوريث
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مدى الحياة.

عرف الاحتلال مكامن الضعف في التركيبة الاجتماعية للبلاد، فزكى المنافسة بين الزعماء البارزين حتى
أصبحت عنيفة ودموية بين العائلات الحاكمة، وشاع التوتر في المجتمعات الريفية بسبب انتهاكات
رؤساء القبائل وضرائبهم المفرطة واتباعم السخرة بشكل منهجي، فضلاً عن استبعاد شرائح مهمة

من المجال العام للبلاد، مثل الشباب والنساء والفقراء.

ساعــدت هــذه الســياسة في إرســاء أســس دولــة فاشلــة لاحقًــا بعــد الاســتقلال، إذ أوجــدت مــواطنين
يحملـون علـى جـدار أرواحهـم كـل الغضـب والسـخط، وجعلتهـم إرهـابيين محتملين وجـاهزين تمامًـا
لأي عمـل عنيـف لإعـادة الأمـور إلى نصابهـا الصـحيح، وخاصـة بعـد أن تحـول زعمـاء قبـائلهم إلى عبيـد
يـــب المـــدن والقـــرى مقابـــل اســـتمرار نفـــوذهم للاحتلال وأداة للتســـلط علـــى الشعب وترهيـــب وتخر

وهيمنتهم.

دولة الظل
أدت مستويات التعليم المنخفضة وتضاؤل دخل الفرد والمظالم التي لا تنتهي إلى تعاظم رغبة وطنية
في الإطاحة بالنظام الحاكم من أجل تحقيق المزيد من العدالة، فسيراليون ذات احتياطي هائل من
الألماس والنفــط ولا مــبرر للفقــر مطلقًــا، لــذا كــان المعــدن النفيــس والنفــط أحــد أســباب تحــور مســارات

الحرب الأهلية في وقت لاحق بين المتمردين والحكومة.

ية – الصفة التي نالت تجردت سيراليون من مواصفات الديمقراطية الدستور
على أساسها الاستقلال – وتحولت في نحو  عامًا إلى دولة الحزب الواحد

رحل الاحتلال في  من أبريل/نيسان  على يد ميلتون مارجاي الذي أسس حزب سيراليون
الشعبي، لكنه توفي في منصبه وترك حبًا جارفًا بين الناس وأزمة كبرى، وهي دولة الظل التي ورثتها
السلطة المحلية عن الاحتلال، تدهور كامل في كل مؤسسات الدولة الرسمية والطبقة الفاسدة من
الساسة وزعماء القبائل الذين وثبوا على السلطة بعد رحيل مؤسس الدولة الحديثة، فحافظوا على
استمرار أنشطة التعدين غير المشروعة لإدارة قطاع الماس بعيدًا عن أعين الشعب ومؤسسات المراقبة

الشرعية.

كانت النتيحة الطبيعية توزيع تراخيص التعدين على كبار رجال الأعمال الموالين للسلطة، لتتوحش
دولة الظل بشكل مخيف من نهاية الستينيات وحتى بداية التسعينيات، بفضل المزايا التي قدمت
لضبــاط الجيــش وخاصــة كبــار القــادة، وشراء ولاءاتهــم بــدلاً مــن تقويــة الجيــش وتحسين قــدراته
القتالية، ليتم تحويل الجيش في النهاية إلى مؤسسة سياسية، إذ دُفع بمنصب رئيس أركان القوات

المسلحة إلى الترشح لعضوية البرلمان لضمان توريطه في اللعبة السياسية وحرقه إن لزم الأمر.
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هــذه الإرهاصــات كــانت مقدمــةً لحــرب أهليــة مــدمرة، بعــد أن امتهــن الساســة الفســاد والعنــف مــا
أضعـف المجتمـع المـدني، وكـان ذلـك بمثابـة إعلان ولادة للتمـرد، إذ تجـردت سيراليـون مـن مواصـفات
ية – الصفة التي نالت على أساسها الاستقلال – وتحولت في نحو  عامًا إلى الديمقراطية الدستور

دولة الحزب الواحد.

ــدلاً مــن الحــوار مــع المعارضــة ــة، وب ــة العامــة للدول ين ــان وارتشى القضاة وأفلســت الخز قــوّض البرلم
واحتوائهــا كــان يتــم إعــدام أعضائهــا الفــاعلين أو علــى الأقــل نفيهــم خــا البلاد، وهكــذا أصــبحت
المناصــب أداةً للمنفعــة الشخصــية وتعظيــم الــذات، ليظهــر علــى الساحــة فــوداي ســنكوح المتمــرد
ية المتحدة لتندلع الحرب الأهلية عام  لتستمر حتى السيراليوني الشهير، ويؤسس الجبهة الثور
كثر من نصف السكان، ويتورطّ الغالبية كثر من  ألف شخص، ويشرُد أ عام ، ويقتل فيها أ

في أعمال عنف وقتل وسرقة.

يــة الــتي تأسســت لمعالجــة أســباب الظلــم في المجتمــع، ضُبطــت في ممارســات الغريــب أن الجبهــة الثور
وحشيــة، بــل إن ســنكوح شخصــيًا اخترع مكــافأة تشجيعيــة لأنصــاره ســميت بعمليــة “كا نفســك”
دعـاهم فيهـا لنهـب أي شيء يجـدونه، كمـا خـرق وعـود عـدة لوقـف القتـال بمـا في ذلـك اتفـاق سلام

. أبيدجان واتفاق لومي للسلام عام

يــة، واعتقــل يًا وســحقت الجبهــة المتحــدة الثور لم يرتــدع ســنكوح إلا مــن بريطانيــا الــتي تــدخلت عســكر
وسلم إليها وحوكم في محكمة مدعومة من الأمم المتحدة ووجهت إليه  تهمة في مختلف جرائم
الحرب، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وأعمال الإبادة الجماعية،
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لكن القدر كان رحيمًا بسنكوح وتوفي خلال المحاكمة من مضاعفات سكتة دماغية، ووصفت الأمم
المتحــدة نهــايته في بيــان رســمي صــادر عنهــا مؤكــده أنــه رحــل بطريقــة ســلمية كــان دائمًــا ينكرهــا علــى

الآخرين.

المصالحة والحل
للتخلص من ويلات الحرب الأهلية، لم يكن أمام البلاد إلا لجان الحقيقة والمصالحة، التي كانت ولا
تزال أحد الخيارات الأساسية لتجسيد العدالة الانتقالية، عبر المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الماضي

. والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتأسست بالفعل في شهر يوليو/تموز

قدمت اللجان تقريرها النهائي إلى الرئيس أحمد تيجان كبة ـ الرئيس المسلم الوحيد في تاريخ البلاد ـ
بعـــد أن عقـــدت لقـــاءات خاصـــة وعامـــة مـــع الضحايـــا والجنـــاة، وجلســـات اســـتماع بشأن القضايـــا
الموضوعية، وتحقيقات وتحريات أخرى دامت نحو ثمانية أشهر، كما عرض التقرير سردًا مفصلاً عن
تاريخ البلاد، وركز على سياقات الحرب الأهلية الوحشية، وحلل مختلف الأبعاد للحياة السياسية
ـــائج ـــة سلســـلة مـــن النت ـــورد في النهاي ـــة بهـــدف فهـــم أســـباب الصراع، لي ـــة والاجتماعي والاقتصادي

والتوصيات.

وضعــت البلاد آليتين للعدالــة الانتقاليــة أهمهــا إنشــاء محكمــة خاصــة للفصــل في قضايــا المتهمين
كبر قدر من المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكانت الوسيلة المؤسسية بتحمل أ
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الأساسية للتصدي للإفلات من العقاب، أعقب ذلك إنشاء سجل تاريخي محايد للنزاع والاستجابة
يز الشفـاء والمصالحـة، ووضـع الكـل الضمانـات الممكنـة لمنـع تكـرار الانتهاكـات لاحتياجـات الضحايـا وتعز

والتجاوزات.

كـانت لجنـة الحقيقـة والمصالحـة تـواجه صـعوبات كبرى منهـا شبـح الانتكاسـة والعـودة للحـرب مثلمـا
ية، حدث مع اتفاق لومي للسلام الذي وقع عام  بين حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثور
وانهـــارت العمليـــة بسرعـــة واسُـــتئنفت الحـــرب، ولهـــذا بذلـــت اللجنـــة الجديـــدة جهـــودًا جـــادةً علـــى
الصــعيدين الــوطني والــدولي، علــى رأســها إنشــاء الأمانــة المؤقتــة للجنــة الحقيقــة والمصالحــة في مــارس
يـز الجهـود مـع  تلاهـا افتتـاح مقـر لجنـة الحقيقـة والمصالحـة في  مـن يوليو/تمـوز  وتعز
كــثر مهنيــة المفوضيــة الساميــة لحقــوق الإنســان مــن إجــل إيجــاد كــوادر مؤهلــة للوصــول إلى نتــائج أ
وشفافية وبناء شراكة حقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني العالمية والمحلية على حد سواء للمساهمة

في الحل.

كــان مــن نتــائج ذلــك تأســيس منظمــة سيراليــون غــير الحكوميــة عام  لمعالجــة المظــالم في زمــن
الحــرب وتســهيل المصالحــة علــى المســتوى المحلــي في المجتمعــات الريفيــة لمواصــلة التعــافي المجتمعــي،
وزُرعت شجرة سلام رمزية في كل قرية، وفي بعض المناطق التي شهدت صراعات أهلية دموية، كما
يز الأنشطة الاقتصادية للمرأة ومناقشة الفظائع التي ساعدت في إنشاء مجموعة أمهات السلام لتعز

تستهدف النوع الاجتماعي التي ارتكبت خلال الحرب.

كبر من العفو للجناة وعزز يمكن القول إن برنامج المصالحة ـ رغم استمرار بعض العثرات ـ حقق قدرًا أ
رأس المال الاجتماعي وقلل المشاعر السلبية تجاه مرتكبي الجرائم وأحدث تحولات كبيرة في مواقف
المقاتلين السابقين وقلل احتمالية مشاركتهم في أعمال عنف بالمستقبل، كما عزز المشاركة الجماعية،
يز السلام في المجتمع من خلال التنفيس والتسامح، لتبقى التجربة بكل ما فيها ما انعكس على تعز

ساحة للبحث والدراسة والوعي.
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